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أمــا وقــد أطلــق صنــدوق النقــد الدولــي تحذيــره الأخيــر بــأن الوضــع فــي لبنــان خطيــر للغايــة. وهــو التحذيــر الــذي جــاء بعــد اجتماعــات متعــددة 
ــة والأهليــة. عقدهــا وفــد الصنــدوق مــع رؤســاء ووزراء، ومــع الهيئــات والتجمعــات الاقتصادي

وأمــا وقــد اســتنتج أعضــاء الوفــد بالاســتناد إلــى مؤتمرهــم الصحفــي، بــأن الإصلاحــات تســير ببطــئٍ شــديدٍ، وأن الحــال غيــر قابــلٍ للتغييــر بســبب 
تعقيــدات التركيبــة اللبنانيــة، وعــدم جديــة الطبقــة السياســية المتحكمــة بالقــرار.

ولَمّــا كانــت الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة منــذ مــا قبــل ثــورة 17 تشــرين ومــا زالــت تعــول علــى اتفــاقٍ مــع صنــدوق النقــد الدولــي لاســتدرار 3 
مليــارات دولار بحــد أقصــى، ولفتــح البــاب أمــام تلقــي مســاعدة للدولــة اللبنانيــة مــن الــدول المانحــة.

وبمــا أن الطبقــة السياســية )مجتمعــةً أو متفرقــة( تتحكــم بمســار الأمــور فــي البــلاد وبرقــاب العبــاد، ولا ترغــب بــأي إصــلاح أو تغييــر، وهــي 
نفســها ومــن خــلال وزرائهــا واللجــان البرلمانيــة قامــت بتعطيــل أي برنامــجٍ إصلاحــيٍ؛ ابتــداءً مــن لازار وصــولا إلــى الكابيتــال كونتــرول، وأســقطت 

بذلــك الرهــان علــى الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي.

وبمــا أن الاغتــراب اللبنانــي معنــي ككل اللبنانييــن بمــا يجــري فــي لبنــان. ولكــون هــذا الاغتــراب يمثــل مختلــف العائــلات اللبنانيــة، ويظــل علــى 
تمــاس دائــم بمجريــات الأحــداث؛ فقــد يكــون هــو الشــريان الوحيــد الــذي يمــد الوطــن بمقومــات الصمــود؛ حيــث بلغــت تحويــلات المغتربيــن مــا 
لا يقــل عــن 7 مليــارات دولار خــلال العــام 2022 بحســب إحصــاء البنــك الدولــي، مــع تقديــرات بــأن مســاهمات الاغتــراب قــد بلغــت ضعفــي هــذا 

الرقــم مــن خــلال مــا يحملــه المغتربــون مــن أمــوال نقديــة خــلال زياراتهــم للبنــان.

وبنــاء علــى كل مــا تقــدم؛ نحــن مجالــس الاغتــراب اللبنانيــة، وبمــا نمثلــه مــن شــرائح كبيــرة مــن الانتشــار اللبنانــي فــي مختلــف دول العالــم، ندعــو 
الطبقــة السياســة المتحكمــة بالبــلاد والعبــاد إلــى وقفــة ضميــر، والشــروع فــوراً بتطبيــق الإصلاحــات المطلوبــة، عــدا شــطب الودائــع المقتــرح 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي، بــل مراعــاة حقــوق المودعيــن. كمــا ندعــو الطبقــة السياســية إلــى التوقــف عــن اســتدرار المســاعدات، أو بمعنــى أصح، 
وقــف »الشــحادة« علــى أبــواب دول العالــم ومــن دول الخليــج العربــي، وفــي المقابــل اســتثمار الظــروف الإقليميــة التــي بــدأت تبــرد الأزمــات فــي 
بــلاد الجــوار، والمبــادرة فــورا إلــى إعــادة تشــكيل ســلطة سياســية عبــر انتخــاب رئيــس جمهوريــة قــادر علــى اســتيعاب التنــوع اللبناني دون المســاس 
بالمســلمات الوطنيــة. رئيــسٍ يملــك رؤيــةً واضحــةً للحلــول الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يحتاجهــا لبنــان، وبالتالــي تشــكيل حكومــة جديــة تتحمــل 

مســؤولياتها. فحكومــات العالــم تتطلــع إلــى العمــل مــع حكومــة لبنانيــة مركزيــة، ولــن تتعامــل مــع جماعــاتٍ وأحــزابٍ متنافــرة.

اللبنانــي؛ مقيــمٌ أو مغتــربٌ قــادر علــى المبــادرة، وأرقــام تحويــلات المغتربيــن خيــر دليــل علــى ذلــك. كمــا أن القطــاع الخــاص اللبنانــي علــى أرض 
لبنــان قــادر علــى النهــوض بالاقتصــاد متـــى توفــرت مقومــات الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار السياســي والأمنــي. 

وفــي ظــل الظــروف الراهنــة، وبقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه، فإننــا نوجــه نداءنــا إلــى المجتمــع الدولــي بعــدم التجــاوب مــع أي طلــب مســاعدة 
للطبقــة السياســية الفاســدة، بــل بالضغــط علــى هــذه الطبقــة السياســية لإجــراء الانتخابــات الرئاســية فــورا، وتشــكيل حكومــة فعالــة ومنتجــة، 

بعيــداً عــن المحاصصــة، تشــرع بالإصلاحــات دون شــطب الودائــع، وتراعــي حقــوق المودعيــن.

وفــي حــال تعــذر انتخــاب رئيــس للجمهوريــة، تدعــو مجالــس الاغتــراب اللبنانيــة إلــى انتخابــات نيابيــة مبكــرة، يكــون الترشــح إليهــا علـــى أســس برامــج 
وطنيــة واضحــة، وليــس علــى أســاس برامــج حزبيــة وطائفيــة ضيقــة؛ حتــى نتمكــن مــن الخــروج مــن هــذه الأزمــة الخانقــة.

حمى الله لبنان واللبنانيين من كل الشرور.
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